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التعليم الدامج الشامل

يتزايد الاهتمام بالتعليم الدامج الشامل على مستوى العالم، بما في ذلك المنطقة العربية. ولكن الدمج مصطلح متنازع 
عليه يحدده علماء مختلفون بشكل مختلف. وتختلف أيضاً ممارسة التعليم الدامج الشامل على المستويات المحلية 
والوطنية والإقليمية. وفي المنطقة العربية، كما في أنحاء أخرى من العالم، يخضع المتعلمون/ات ذوو/ذوات الإعاقة 

.)inclusion( والدمج )integration( لأنماط مختلفة من التعليم تتراوح بين العزل والفصل والإدماج

ونحاول في هذه الوحدة التدريبية تعريف مصطلح الدمج في التعليم، وتبيان أوجه اختلافه عن المقاربات الأخرى 
لتعليم الأطفال من ذوي وذوات الإعاقة، أي العزل والفصل والإدماج.

كما سنركّز في هذه الوحدة، وفي الدليل التدريبي بأكمله، على أهمية بناء مدارس وفصول دراسية دامجة تُعنى بالجميع 
على اختلاف حالاتهم/هن وقدراتهم/هن، مع التركيز بشكلٍ خاص على الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة، وشرح المكوّنات 

الرئيسية للبيئة التعليمية الكفيلة بتحقيق الدمج الشامل للجميع.

1    الدمج

يعرّف بعض العلماء التعليم الدامج الشامل من منظورٍ أخلاقيّ، والبعض الآخر من منظور حقوقيّ أو تعليميّ أو اجتماعيّ. 
الدمج كمفهوم، يهتمّ بجميع الطلاب بغضّ النظر عن اختلافاتهم أو قدراتهم أو إعاقاتهم. ومع ذلك، يركّز بعض العلماء 

على الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة عند تعريف مصطلح الدمج.

ف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو( الدمج بأنه عملية تساعد في التغلب على الحواجز  وتعرِّ
التي تحدّ من حضور المتعلمين والمتعلمات ومشاركتهم/هن وإنجازهم/هن. وتؤكد أن التعليم الدامج:

 هو مسار وليس إجراءً لمرّةٍ واحدة؛	 

 يهتمّ بتحديد وإزالة الحواجز التي تعوق بعض الأطفال عن تحقيق إمكاناتهم/هن؛	 

 يتعلّق بحضور ومشاركة وإنجاز جميع المتعلمين والمتعلمات، بما في ذلك ذوو وذوات الإعاقة.	 

ف بعض الخبراء الدمج بأنه “إصلاحٍ في النظام التعليمي يهدف إلى الترحيب بجميع التلامذة المعرّضين/ات للضغوط  ويعرِّ
 .)Booth and Ainscow, 2011( ”الإقصائية بسبب النوع الاجتماعي أو الوضع الاقتصادي أو الدين أو العرق أو الإعاقة

ويتضمّن هذا الإصلاح:

 الاعتراف بحق الأطفال ذوي وذوات الإعاقة أو الاختلاف، في التعليم في مدرسة قريبة من مكان إقامتهم/هن؛	 

 الإقرار بأن لكل فرد في المدرسة الأهمية نفسها؛	 

 زيادة مشاركة الأطفال في كل المسار التعليمي وتقليل عزلهم/هن عنه وعن دورة حياة المدرسة؛	 

 إزالة الحواجز التي تمنع الأطفال من الاستفادة من التعليم ومن بناء صداقات في المدرسة؛	 

 إحداث تغيير في طريقة تفكير الناس إزاء ذوي وذوات الإعاقة؛	 

م فيها، بحيث تخدم جميع الأطفال أياً كانت 	   تعديل القواعد والأنظمة المعتمَدة في المدرسة والأنشطة التي تنظَّ
اختلافاتهم/هن؛

المفاهيم أولًا. 
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م من التجارب التي نجحت في إزالة الحواجز التي تحول دون وصول ومشاركة جميع التلامذة، وإجراء 	   التعلُّ
تغييرات تتيح الاستفادة للجميع؛

م، بدلًا من اعتبارها مشــاكل يجــب التغلب عليها؛	   اعتبــار الاختلافــات بيــن الأطفــال مصدراً لدعم التعلُّ

 تحســين المــدارس للموظفيــن والموظفات وكذلك للأطفال؛	 

 تفعيــل دور المدرســة فــي بناء المجتمع وتطويــر القيم وزيادة الإنجازات؛	 

 الانفتــاح علــى فكــرة أن المــدارس والمجتمعات تعمل معاً ويســاعد بعضها بعضاً؛	 

 اعتبــار الدمج الشــامل فــي التعليم جانباً من جوانب الدمــج في المجتمع.	 

2   العزل

يشــير العــزل كمصطلــح إلى إبقاء الأشــخاص ذوي وذوات الإعاقــة خارج نظام التعليم تماماً. ومــن العوامل التي قد 
تســاهم في عزلهم/هن من النظــام التعليمي:

م” من خلال النُظُم التعليمية القائمة وأساليب التعليم والتقييم المعتمَدة؛	   اعتبار أنهن/أنهم “غير قابلين للتعلُّ

 إقامتهم/هــن فــي مكان غير قريب من المدرســة المســتعِدة لقبولهم/هن؛	 

 بيئة المدرســة غير مؤهلة لتســهيل وصولهم/هن إليها؛	 

 عــدم قــدرة الأهل على الاســتثمار في تعليمهم/هن أو عــدم اهتمامهم بذلك.	 

   نشاط

ري في عوامل محددة قد تساهم في عزل الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة من التعليم في سياق عملك. ر/فكِّ فكِّ

3   الفصل

يشــير الفصــل فــي التعليــم إلــى تعليم التلامذة ذوي وذوات القــدرات المختلفة أو الإعاقة، في بيئــة منفصلة عن الأقران 
مــن غير ذوي وذوات الإعاقة داخل المدرســة. ويشــمل هــذا النهج تخصيص مــدارس منفصلة لهؤلاء التلامذة أو 

تعليمهم/هــن فــي فصــول منفصلة عــن أقرانهم من غير ذوي وذوات الإعاقة.

4   الإدماج

يحــدث الإدمــاج عندمــا يتــم وضع التلامذة ذوي وذوات الإعاقة، ممــن لديهم ولديهن احتياجــات تعليمية خاصة، في 
بيئــات التعليــم الســائدة مــن دون إجــراء أي تعديــلات أو إضافة أي موارد، ومن دون أي تغيير للأنظمة الســائدة أو البيئة 
التعليميــة )UNESCO, 2017(. هــذا النهــج يجعل الأطفال ذوي وذوات الإعاقة حاضرين جســدياً في المدرســة، لكن دون 

الانخــراط علــى نحو كامل وعادل في البيئــة التعليمية.
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   نشاط

دي النهج التعليمي )العزل، الفصل، الإدماج، الدمج( الذي يصف كلًا من الملاحظات المدرجة في هذا الجدول. د/حدِّ حدِّ

الملاحظة
النهج التعليمي

الدمجالإدماجالفصلالعزل

يلائم الطلاب أنفسهم في نظام غير متغيّر إلى حد كبير.1

يجب على الطلاب إدارة أنفسهم بأنفسهم بدعم محدود أو بدون دعم.2

فقط أولئك الذين يستطيعون الازدهار في النظام غير المتغيّر يمكنهم البقاء في التعليم.3

تحديد الحواجز وإزالتها.4

تعديل النظام ليلبي احتياجات الفرد وليس العكس.5

حضور فصل منفصل يقع في مدرسة عادية.6

امتلاك الخيارات واتخاذ قرارات مستقلة.7

طفل ذو إعاقة لا يذهب إلى المدرسة إطلاقاً.8

التحقــق من الإجابات:

1: إدمــاج.  2: إدمــاج.  3:  إدمــاج.  4: دمــج.  5: دمــج.  6: فصل.  7: دمج.  8: عزل.

رات دمج الأطفال ذوي وذوات     ثانياً. مبرِّ
الإعاقة في التعليم السائد

يؤكــد المدافعــون عــن الدمــج أنّ التعليم الدامج الشــامل لــم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة، وأنّ هناك حاجةً ماســةً للانتقال 
مــن مناقشــة “لمــاذا” و“أيــن” ندمج إلــى تحديد “كيف” يتم الدمج. لكن لماذا مــن المهم دمج الأطفال ذوي وذوات 

الإعاقــة في أنظمــة التعليم النظامي؟

ر التشريعيأ.  المبرِّ
تنص جميع الدول العربية في دساتيرها الوطنية على حق الجميع في التعليم. وينبغي ترجمة هذا النص على أنه التزام بتعليم 

الجميع، بمن فيهم جميع الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة. كما وقّع معظم هذه الدول على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق 
الأشخاص ذوي الإعاقة1. وفي الواقع، تنص الاتفاقية بوضوح على أن المؤسسات التعليمية النظامية هي المكان الأنسب لتلقي 

التلامذة ذوي وذوات الإعاقة التعليم، كما تؤكّد على حق هؤلاء في تلقي التعليم فيها.

ر التعليمي	.  المبرِّ
مــن متطلبــات المــدارس الدامجــة التي توفــر التعليم لجميع الأطفــال معاً، أياً كانت الاختلافات الفردية، قيــام المعلّمين 

والمعلمــات بتطويــر طرق تعليم تســتجيب لهذه الاختلافــات، لصالح جميع الأطفال.

الدول الموقّعة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، تونس، الجزائر، الجمهورية العربية السورية،    1
السودان، العراق، عُمان، دولة فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، مصر، المملكة العربية السعودية، واليمن.
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ر الاجتماعيج.  المبرِّ
تــؤدي المــدارس الدامجــة دوراً هامــاً في تغيير المواقف تجــاه الاختلاف، من خلال تعليم جميع الأطفال معاً، فتشــكل 

ز. بذلك الأســاس لبناء مجتمــع عادل غير مميِّ

ر الاقتصاديد.  المبرِّ
قــد يكــون إنشــاء وصيانــة المــدارس التي توفر التعليم لجميــع الأطفال معاً، أقل تكلفة من إنشــاء نظام معقد من 

.)Ainscow, 2020( المــدارس الموازية الخاصة بالأطفــال المختلفين

ثالثاً. فوائد الدمج

في ما يلي فوائد الدمج التي استخلصتها مجموعة من الباحثين والباحثات )كليّة الدراسات العليا في التعليم في 
 Hehir and( في المراجعة الشاملة التي أجروها لبحوثٍ من 25 دولة )جامعة هارفرد بالولايات المتحدة الأمريكية

:)others, 2016

 البيئــات التعليميــة الدامجــة تُوفّــر فوائد كبيــرة على المديين القصير والطويــل للتلامذة ذوي وذوات الإعاقة 	 
والتلامذة الآخرين؛

 التلامــذة مــن ذوي وذوات الإعاقــة الذيــن تلقوا التعليم في الفصول الدراســية القائمــة يطوّرون مهارات أفضل في 	 
القــراءة والرياضيــات، ويســجلون معدّلات حضور أعلى، ويقلّ احتمال تعرضهم/هن لمشــاكل ســلوكية، ويكونون 

أكثــر اســتعداداً لإتمــام المرحلة الثانوية من أقرانهم الذين لــم يتم دمجهم/هن؛

ح أن يلتحقــوا بالتعليم ما بعد 	   التلامــذة ذوو وذوات الإعاقــة، الذيــن تــم دمجهــم في مراحل التعليــم المختلفة، يرجَّ
الثانوي، وأن يحصلوا على وظائف ويعيشــوا بشــكلٍ مســتقل؛

قون في الأداء علــى أقرانهم الذين تلقوا 	   التلامــذة ذوو وذوات الإعاقــة الذيــن تعلّمــوا في فصــول التعليم العام يتفوَّ
تعليمهم/هــن فــي بيئات منفصلة.

رابعاً. الحواجز الرئيسية أمام التعليم الدامج الشامل

من المهم التأكيد منذ البداية أن الحواجز التي تحول دون التعليم الدامج الشامل لا تنتج عن القصور و/أو الصعوبة أو 
الإعاقة لدى الفرد؛ فهذه سمات ينبغي اعتبارها شخصية وخاصة. فالحواجز التي تحول دون الدمج بشكل عام ودمج 

الأطفال ذوي وذوات الإعاقة بشكل خاص، هي في الواقع عوامل خارجية عن الفرد وترتبط بهيكلية المجتمع وممارساته. 
ويمكن أن تتخذ هذه الحواجز أشكالاً عديدة، منها الحواجز المواقفية، والحواجز المؤسساتية، والحواجز البيئية.

 الحواجــز المواقفيــة: تتعلق بالمواقف الســلبية لدى بعض التلامذة، ســواء كانوا من ذوي وذوات الإعاقة أو لم 	 
يكونــوا، أو لــدى المعلميــن والمعلمــات أو مديري ومديرات المدارس أو أولياء الأمور، إزاء دمج الأشــخاص ذوي 

زات أو الأحكام المســبقة إلى مقاومة دمج الأشــخاص ذوي  وذوات الإعاقــة. ويمكــن أن تــؤدي هذه المواقف أو التحيُّ
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وذوات الإعاقــة وإلــى قبــول الثقافــة المجتمعية لعزلهم. وقد تؤدي أيضاً إلى تســرّب هؤلاء الأشــخاص من التعليم أو 
تفضيــل الحضور في نمــط تعليمي منفصل؛

 الحواجز المؤسســاتية: تشــمل السياســات القائمة والتنظيمات والهياكل والممارســات المتحيّزة ضد الأشــخاص ذوي 	 
وذوات الإعاقــة والتــي تعوق تطبيق النُهُــج الدامجة والجامعة؛

 الحواجز البيئية: تتعلق بالحواجز المادية )الفيزياوية( التي قد تخلق صعوبات لبعض التلامذة في الوصول إلى البيئة 	 
التعليمية وتحد في النهاية من فرص مشاركتهم/هن. ومن الأمثلة على ذلك، نوع وحجم الأبواب وعدد السلالم 

والصوتيات في الفصول الدراسية، فضلًا عن نقص الدعم وعدم فعالية إيصال التعليم.

   نشاط

دي نوع الحواجز )اتجاهية/سلوكية، مؤسساتية، بيئية( الذي يصف كلًا من الملاحظات المدرجة في هذا الجدول. د/حدِّ حدِّ

الملاحظة
نوع الحواجز

بيئيةمؤسساتيةمواقفية
لا يمكن لطالب على كرسي متحرك الوصول إلى الفصل الذي يقع في الطابق الأول.1

2
قد لا تسمح الحواجز الموجودة في الممرات بالتحرك بشكل مستقل للطالب الذي يعاني من ضعف 

البصر.

يأخذ الأطفال ذوو وذوات الإعاقة الكثير من وقت المعلمين والمعلمات.3

لا تسمح لنا سياسة المدرسة بتوفير وقت إضافي لمن قد يحتاجون إليه أثناء الامتحانات.4

أنا لا أسجل ابني أو ابنتي في فصل دراسي يحضره طفل ذو إعاقة.5

التحقــق من الإجابات:

1: حواجــز بيئيــة.  2: حواجــز بيئيــة.  3: حواجــز مواقفية.  4: حواجز مؤسســاتية.  5: حواجز مواقفية.

خامساً. خصائص البيئة التعليمية الدامجة

  تعمــل مــدارس الدمــج بشــكلٍ جماعي علــى تحديد الحواجز التي تعيق الوصول الكامل للأشــخاص ذوي وذوات 	 
الإعاقــة إلــى جميــع جوانب التعليم والمشــاركة الفعالة فيها، وعلى إيجــاد حلول لإزالة هذه الحواجز؛

 تطبّــق مــدارس الدمــج التعليــم المتمحور حــول التلامذة حيث يكون التلامذة ذوو وذوات الإعاقة فــي صلب عملية 	 
م؛ التعليم والتعلُّ

 تقدم مدارس الدمج للتلامذة ذوي وذوات الإعاقة التســهيلات اللازمة التي تمكنهم/هن من المشــاركة بشــكل 	 
م؛ منصــف في عمليــة التعليم والتعلُّ

 تراقــب مــدارس الدمج بشــكل مســتمر فعالية وصــول جميع تلامذتها، بمن فيهم ذوو وذوات الإعاقــة، إلى التعليم 	 
ومشــاركاتهم/هن وإنجازاتهم/هــن، لتقييمها ووضع إجراءات للتحســين؛
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م لضمان الوصول إلــى جميع التلامذة. 	    يطبّــق المعلمــون والمعلمــات فــي مــدارس الدمج التمايُز فــي التعليم والتعلُّ
ويحرصــون علــى التعــاون كجــزء لا يتجزأ من التعليــم، وكذلك في العلاقات مع الزملاء والزميــلات. كما يطبقون 

م )المزيد مــن المعلومات حول التقييم يرد فــي الوحدة الثالثة من  ــم والتقييــم مــن أجل التعلُّ طــرق تقييــم التعلُّ
وحدات هذا التدريب(؛

  يكــون المعلمــون والمعلمــات فــي مدارس الدمج مســؤولين عــن تعليم جميع التلامذة بغــضّ النظر عما إذا كان 	 
التلامــذة يتلقــون تعليمهم/هــن بالكامــل في الفصول الدراســية أو يتلقون بعض الدعم خارج الفصل الدراســي؛

  تقيــم مــدارس الدمــج علاقــات قوية مع أولياء الأمور بوصفهم شــركاء معهم في رحلــة تعليم الأطفال؛	 

  تُشــعر مــدارس الدمــج الجميــع بالترحيب وتجعلهم جزءاً من المجتمع المدرســي من خلال الأخــذ بآرائهم والترحيب 	 
بمســاهماتهم وإزالة أي عقبة محتملة قد تؤثر على مشــاركتهم الكاملة والنشــطة؛

  تســتخدم مــدارس الدمــج المــوارد المتاحة لإزالة الحواجز وإشــراك جميع التلامــذة، بمن فيهم ذوو وذوات الإعاقة، 	 
م. في عمليــة التعليم والتعلُّ

سادساً. الرسائل الأساسية المستخلصة من هذه  
الوحدة التدريبية

  الدمــج هــو مــا نقوم بــه كمعلمين ومعلمات لجعل الفصل الدراســي والبيئــة التعليمية مرحبيْــن بجميع التلامذة، بمن 	 
فيهــم ذوو وذوات الإعاقــة، وليــس دمجهم/هن فــي البيئة التعليمية القائمــة من دون تعديلها؛

  الإعاقــة هــي أحــد الاختلافــات بين الناس، لذلك يجب أن تثــري بيئتنا التعليميــة بدلًا من إعاقتها؛	 

  الإعاقــة تنبــع مــن الحواجــز الخارجيــة، وإذا عملنا على إزالة هذه الحواجز، فلن يواجه الأشــخاص ذوو وذوات 	 
م والمشــاركة فيها بفعالية؛ الإعاقــة صعوبــات فــي الوصول إلى عمليــة التعليم والتعلُّ

  مدرســة الدمــج لا تتيــح فقــط حضور الأطفال ذوي وذوات الإعاقة، بــل تضمن مشــاركتهم/هن الفعالة في عملية 	 
ــم، وفي جميع جوانب المنهج الدراســي المختلفة. التعليــم والتعلُّ
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